
 يُعرف اليوتيوبرز علــــى أنهم صانعو 
محتوى علــــى موقع يوتيــــوب، الذي فتح 
لهم منصــــة لنشــــر فيديوهاتهــــم، وجعل 
منهــــم نجوما يقتدى بهم، وهو ما ســــاهم 
في ظهور الكثيــــر ممّن يعرضون تفاصيل 
حياتهــــم اليومية عبر قنواتهــــم، ممررين 
مصطلحــــات بعضهــــا غير مرغــــوب فيه، 
بالإضافة إلى العديد من السلوكيات التي 

قد لا تتوافق مع مجتمعاتهم.
ووجدت بعــــض الســــيدات والفتيات 
في نشــــر فيديوهات تحت وسم ما يعرف 
على يوتيوب نافذة  بـ“روتيني اليومــــي“ 
يســــتقطبن مــــن خلالهــــا قطاعا واســــعا 
مــــن الجمهــــور، يتابع مختلــــف تفاصيل 

نشاطاتهن اليومية باهتمام.
وشكلت هذه الظاهرة مجتمعا أنثويا 
مثيــــرا للجــــدل، لأنهــــا لا تناقــــش قضايا 
ومشكلات النســــاء، بقدر ما تقدم محتوى 
غير مفيد يرتكز غالبــــا على مبدأ الإغراء، 
حيــــث تلجــــأ صاحبــــات الفيديوهات إلى 
الإثارة من خلال تصوير مناطق حساســــة 
من أجسادهن، بهدف استقطاب أكبر عدد 

من المشاهدات.
وخلقت فيديوهات ”روتيني اليومي“ 
في الآونــــة الأخيرة جدلا كبيرا وانتقادات 

واسعة لاسيما في المغرب.
ويرى عدد من النشــــطاء والأكاديميين 
والمهتميــــن بقضايا المــــرأة أن الظاهرة 
تســــاهم في تكريــــس صــــورة نمطية عن 
النســــاء زادت قتامــــة مــــع تزايــــد عــــدد 
الفيديوهــــات التي تســــتخدم فيها بعض 
اليوتيوبــــرز إيحــــاءات جنســــية، تنــــأى 
بالمحتوى عن المواضيع التي تســــتقطب 
الاهتمــــام فــــي العــــادة كالتعريف ببعض 
الحرف اليدوية وعرض أســــاليب جديدة 

في الطبخ.
وتشــــير الدراســــات إلى تحول انتباه 
عــــدد متزايــــد من الشــــباب مــــن القنوات 
الإعلامية الكلاســــيكية إلــــى منافذ مواقع 
التواصل الاجتماعي التي يسهل التعامل 
معهــــا في أي وقــــت وأي مــــكان، وهو ما 
ساهم في سرعة انتشار مثل هذه المواد.

حملات ضد التفاهة

هذا ما دفــــع عددا من النشــــطاء على 
الانخــــراط  إلــــى  الاجتماعيــــة  المواقــــع 
فــــي حملة ضــــد تفاهــــة محتــــوى بعض 
الفيديوهــــات، التي أصبــــح يوتيوب يعج 
بها، وذلك بهدف محاربتها، لأنها تســــيء 
إلــــى حقيقة المرأة العربيــــة التي تناضل 
من أجل فرض مكانتها داخل مجتمعاتها.

ودشن نشــــطاء حملة فيسبوكية ضد 
صناع التفاهة في يوتيوب تطالب بإعادة 
النظر في المحتوى وحماية الذوق العام، 
”#باراكا_من_التفاهــــة  وســــم  تحــــت 
(كفــــى تفاهة)“، و#لنرتقي_ بمحتوى_
يوتيوب“، للتبليغ عن عدد من الفيديوهات 
والقنوات بهدف دفــــع إدارة يوتيوب إلى 
إغلاقها، من بينها ”أسماء بيوتي“ و“دنيا 
بيوتي فلوغ“، وكافة فيديوهات الإيحاءات 

الجنسية.
وحــــذرت لطيفــــة أخربــــاش، رئيســــة 
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري 
بالمغرب، من مخاطر هذه الظاهرة، مشيرة 

إلى أنها تجعــــل المرأة نفسَــــها تكرّس 
الصورة النمطية الســــائدة عنها في 

المجتمــــع، عبر نشــــر محتويات 
على مواقــــع التواصل تحصر 

تقلل  مجــــالات  فــــي  المرأة 
من  وتدنّي  شــــأنها  مــــن 

مرتبتها.
ولفتت أخرباش 

إلى أن مقاطع 
الفيديو التي تبثها 

بعض السيدات 
والفتيات دون أن 

تكون لمحتواها أي فائدة، 
قــــد تســــاهم في تفشــــي العنــــف ضدهن، 
قائلــــة إن محاربة العنف ضد النســــاء في 
الإعلام وفي مواقــــع التواصل الاجتماعي 
”لا يمكــــن أن تثمر نتائــــج إذا اكتفينا فقط 
بالاستنكار والشجب، بل علينا أن نُنعش 
الممارســــات الفضلــــى ونشــــجع عليها“.

ولا تتوانــــى بعــــض الســــيدات عــــن 
اتباع أي ســــلوك في سبيل تحقيق أرباح 

ماديــــة، إذ أن هنــــاك زوجات على ســــبيل 
المثال اتهمن أزواجهن بالخيانة وخرجن 
يبكين ويشــــتكين في فيديوهات ويطالبن 
بالطــــلاق وذلك لاســــتدرار تعاطف الناس 
وأخريات  واللايكات،  المشاهدات  وزيادة 
عمدن إلــــى الإيحاءات الجنســــية وظهرن 

بملابس شفافة أثناء تنظيف المنزل.
”روتينــــي  فيديوهــــات  وأصبحــــت 
اليومــــي“ تجارة مربحة تدر على صاحبة 
القنــــاة أمــــوالا مهمة من موقــــع يوتيوب، 
إذ أن هناك ســــيدات تحقق قنواتهن أكثر 
من مليون مشــــاهدة يوميا وهذا ما يطرح 
علاقــــة هؤلاء بجســــدهن وكيفية الترويج 
له في نظام تجــــاري يعتمد مكافآت مالية 

يمكن أن ترقى إلى دعارة رقمية.

إغراء الربح السريع

بحســــب عالــــم النفــــس الاجتماعــــي 
الغــــرض  يكــــون  الشــــكدالي  مصطفــــى 
الواضح من ذلك المحتوى هو الاسترزاق، 
وهــــو ما يدفــــع البعض إلى اســــتعراض 
المفاتــــن مــــن أجل الحصول علــــى المال، 
وهو دعارة مقنعــــة. وتكمن الخطورة في 
أن هذه المحتويات ذات طبيعة تنشيئية، 
إذ أنها لا تتلاشــــى رقميا لعقود وبالتالي 

فهي تنمط دور المرأة.
لا  يوتيــــوب  فــــي  الأداء  وإجــــراءات 
تــــؤدى على كل فيديو علــــى حدة، بل وفقا 
لمجموع المشاهدات التي حققتها القناة 
في أسبوع أو أسبوعين أو شهر، ما يعني 
أن اليوتيوبــــرز اللواتي يلجأن إلى طريقة 
الإيحاءات الجنســــية واللباس الكاشــــف 
للمفاتن خطــــة لحرق المراحــــل وتحقيق 

نسبة مهمة من المشاهدات.
ودفــــع إغــــراء الربح المادي الســــريع 
والســــهل بســــيدات وفتيــــات إلــــى صنع 
ونشــــر فيديوهات مفرغــــة من أي محتوى 
مفيــــد، وكانت اليوتيوبرز أســــماء بيوتي 
بالمغرب وإكرام بلانوفــــا بإيطاليا، قدوة 

للبعض منهن فيذلك ي.
وهذا ما يكشــــف أنــــه لا حدود تفصل 
بيــــن ما هو أخلاقي وقيمي وما هو خارج 
دائرة الحشــــمة والاعتدال أمام إغراء عدد 
المشاهدات، فالأسلوب لا يهم مقابل كسب 
المــــال برفع حصة اللايــــكات والتعليقات 

والانضمــــام إلى جوقــــة المتابعين، حتى 
وإن كان ذلك سيســــمح لــــكل من هب ودب 
بالاطلاع علــــى الحيــــاة الحميمة لبعض 
نجمات يوتيوب بموافقة أزواجهن الذين 
لا يمانعــــون ظهــــور زوجاتهــــم بملابس 

شفافة أثناء تنظيف المنزل.
وأشار عبدالرحيم العطري، باحث في 
علــــم الاجتماع، إلــــى أن نجمات ”روتيني 
اليومي“ هن الأكثر متابعة، وأن ما يحصلن 
عليه ماديا وحتــــى رمزيا، لن تحققه أبرز 
روائية إذ قد لا تتجــــاوز مبيعات أعمالها 
500 نســــخة فــــي أفضــــل الأحــــوال، فيما 
الأخريات يحظيــــن بالمتابعات المليونية 

والمداخيل الخيالية.
وأضــــاف العطري أن الروتين اليومي 
لربات البيوت، وهن يُعِــــدْنَ إنتاج صورة 
نمطية عن المرأة حيث لا مكان لها إلا في 
دائــــرة الطبخ ”والشــــقاء المنزلي“، صار 
محل اهتمــــام الجميع، حيث لا حديث في 
المغرب وخارجه إلا عن تســــليع الجســــد 
الأنثــــوي واغتصــــاب حقها فــــي التحرر 
من لعنــــة الروتين اليومي الــــذي أنتجته 
الميديوقراطية وعضدته قيم الاســــتهلاك 

والتوحش الرأسمالي.
الشــــهرة  عــــن  البحــــث  أن  وتابــــع 
والانشغال بحصد اللايكات والمشاهدات 
لأجل المال، دفع بالكثير من السيدات إلى 
“استعراض أشغال البيت“ ولِمَ لا ممارسة 
أيضاً،  نوع من ”الاســــتعراء الجنسوي“ 
فــــي ســــباق محمــــوم لا يُفهم منه ســــوى 

“انتصار“ عصر التفاهة والتسطيح.
النضــــال  حــــركات  تصاعــــد  ومــــع 
المتعــــددة لتحريــــر المــــرأة فــــي الوطن 
العربــــي، يرى أكاديميــــون أنه لا يجب أن 
ننمط دور النســــاء داخل البيــــت وكل ما 

يتعلق بالمطبخ.
ولفت الشــــكدالي إلى 
أن خطــــورة فيديوهــــات 
اليومــــي“  ”روتينــــي 
تكمــــن فــــي أنهــــا تعيــــد 
بتعزيــــز  المــــرأة  تنميــــط 
تصــــور أنهــــا لا تصلح ســــوى 
للطبخ والكنــــس، مضيفا أن الذين 
يســــتعملون التكنولوجيا لصناعة مثل 
هذه المحتويات ولا يظهرون في الصورة 
يريــــدون أن يعيدوا تحنيــــط أدوار المرأة 
الحقيقيــــة وتنميطهــــا بواســــطة حضور 

الجسد كوسيلة.
وظهــــرت منذ أن فرضــــت أغلب الدول 
حظر تجــــوال للحد من انتشــــار فايروس 
كورونا، أزمات اليوتيوبرز بشكل واضح، 
حيث تم حبس المصريات حنين حســــام 
المعروفة باسم ”هرم مصر الرابع“ ومودة 
الأدهم وسما المصري، بتهمة نشر مقاطع 

تحرض على الفسق والفجور.
وكانت قد انتشرت فيديوهات لحسام 
وهــــي تدعو الفتيات إلى الاشــــتراك معها 
وفتــــح كاميرات  في تطبيــــق ”تيك توك“ 
هواتفهــــن من داخل غــــرف نومهن، مقابل 
مبالغ ســــيحصلون عليها أسبوعيا، وفق 

وسائل إعلام محلية.
التواصــــل  مواقــــع  تداولــــت  كمــــا 
الاجتماعــــي فــــي مصــــر، مجموعة من 

والمخلة  للجــــدل  المثيــــرة  الفيديوهــــات 
بالآداب لفتاة تدعى منار سامي تسير على 

نهج الأدهم وحسام والمصري.
ودفــــع انتشــــار فيديوهاتهــــن التي لا 
تليــــق بالذوق العام في مصر، بالعديد من 

المتابعين إلى مهاجمتهن.
الفاشينيســــتا  مثلــــت  الكويت  وفــــي 
ســــارة الكنــــدري وزوجها أحمــــد العنزي 
أمام النيابــــة العامة بتهم تتعلق بمخالفة 
الآداب العامــــة، حيث قام الزوجان بنشــــر 
مقطع فيديو ظهر فيــــه العنزي وهو يقوم 
بتســــريح شــــعر زوجته، بشــــكل لــــم يرق 

لبعض متابعيها.
ولا يكتفــــي الكثيــــر مــــن منتقدي هذه 
الفيديوهــــات بإلقــــاء اللــــوم علــــى مــــن 
يتبنونهــــا ويروجون لهــــا، بل ويوجهون 
اللوم نفســــه للذين يستهلكون هذا النوع 
من المحتوى الخالي مــــن الفائدة العامة 
إلا مــــن الإيحــــاءات الجنســــية والتعري 

والكلام النابي.
وأجمع المتابعون لهذه الظاهرة على 
أن انخفــــاض جــــودة المحتــــوى وتفاهته 
ســــيطرا منذ ســــنوات علــــى الترندات في 
المغــــرب وخارجــــه، وازدادت وتيرتها مع 
ظهــــور فتيــــات ونســــاء بــــدل أن يتحدثن 
عــــن طرق تحضيــــر وجبات الغــــداء وعن 
للتســــوق  والخروج  العائليــــة  الزيــــارات 
أو القيــــام بنزهات في حدائــــق ومتاحف 
والتعريــــف بأماكن تاريخيــــة أو طبيعية، 
ظهــــرن بملابــــس شــــفافة أثنــــاء تنظيف 

المنزل، أو عند إرضاع أطفالهن.

المتابع في قفص الاتهام

لا يوجــــد موضوع تافــــه وإنما طريقة 
تناوله تكــــون عادة تافهــــة، والتفاهة هي 
إفــــراز للاشــــعور يعبر عن معنــــى معين، 
وفي صناعــــة المحتوى الرقمي يتســــاءل 
الشــــكدالي، مَن التافه هــــل الصانع أم من 
يقبل عليه؟ مــــوردا أنه يجب أن ننظر إلى 
المســــألة من زاوية هذا التفاعل الثنائي، 
ويرجع ذلك إلى انحطاط على المســــتوى 
اجتماعيــــة  وتنشــــئة  الثقافــــي  الفكــــري 
معطوبة، مع غيــــاب مناعة فكرية، وغياب 
مؤسســــات التنشــــئة في عملية تحصين 
الفــــرد حتــــى لا يكــــون هناك إقبــــال على 

محتوى تافه.
وقــــال الأكاديمي أميــــن رغيب، التقني 
وفتيــــات  نســــاء  بعــــض  إن  المحتــــرف، 
”روتينــــي اليومي“ يمارســــن ما أســــماه 
“العهر“ العلني، مضيفــــا أن متتبعي هذا 
النــــوع مــــن الفيديوهات هم مــــن الرجال 
والمراهقيــــن، وصاحبات هــــذا المحتوى 

يدركن ذلك.
واللافــــت أن الفيديوهات التي تقدمها 
بعض السيدات والفتيات ناقلات روتينهن 
اليومــــي بمحتوى غير محتشــــم بمعايير 
مجتمــــع محافــــظ، يتابعهــــا فــــي الغالب 
جمهور من الذكور وهو من يتفاعل ويعلق 
ويضع اللايكات. وذكرت دراســــات عالمية 
ســــابقة أن يوتيوب يؤثر على فئة الشباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 ســــنة 

أكثر من أي قناة تلفزيونية.

ودق متابعــــون وباحثون فــــي العلوم 
الاجتماعيــــة ناقوس الخطــــر تحذيرا من 
الانجــــراف مع هذه الموجــــة التي تتنافى 
بالمطلــــق مــــع صــــورة المــــرأة العربيــــة 
بالمنــــازل والتي يروج لها كل من صاحبة 

المحتوى والجمهور الذي يدافع عنه.
وعبر العديد من النشطاء عن غضبهم 
من الإقبال على هــــذا النوع من المحتوى 
وفئــــة المتابعيــــن، واضعيــــن مقارنة بين 
متابعــــة الفيديوهــــات التوعويــــة الهادفة 
ومتابعــــة الأخرى التــــي تنهل من قاموس 
التفاهة والدعارة، مبينين أن الإقبال على 

هذه الأخيرة مكثّف.
ويعتقــــد العطــــري أن مــــن يتحكم في 
وســــائل الإنتاج والإكراه هــــو الذي يحدد 
محتــــوى الروتيــــن اليومــــي للمواطنين، 
ما بيــــن أن يكــــون مفتوحا علــــى التدافع 
والإبداع  الفكــــري  والتناظــــر  السياســــي 
الفني، وأن يكون متصلا بالتفاهة والرداءة 
والفراغ، فالتفاهة بالنســــبة إليه تقود إلى 
إنتــــاج جمهور ”مُســــتقيل“ غير منشــــغل 
بالصراع السياســــي، فقط همه الأساسي 
هو: هــــل قامت المغنية الفلانية بالشــــفط 
أو الــــزرع؟ وهل تــــزوج الممثل الفلاني أم 
طلّق؟ وما جديد نجمات يوتيوب؟ في إطار 

الروتين اليومي.
ويرصــــد زهير العوري، باحث في علم 
الاجتمــــاع، هــــذا التحول الجــــارف الذي 
أصبحنا بسببه نســــتمد قيما فكرانية من 
داخــــل الوســــائل التكنولوجيــــة الحديثة 
التي هي في نهاية المطاف إفراز للمكبوت 
اللاشــــعوري، الذي نستنبطه في دواخلنا 
لكننــــا عندما نجد المكان المناســــب لذلك 

نقوم بإفرازه بطريقة مشوهة.
ولرفــــع منســــوب المحتــــوى الناضج 
وغيــــر التافه طالــــب نشــــطاء وحقوقيون 
بتحريك المســــطرة القانونية ضد كل من 
ثبت أنها تنشر الفســــاد والعري وزجرها 

كمرحلة أولية لأنها تسيء إلى المرأة.
واعتمد هــــؤلاء على الفصــــل 483 من 
القانون الجنائي المغربي الذي ينص على 
أن “من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء وذلك 
بالعري المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات 
أو الأفعال يعاقب بالحبس من شهر واحد 

إلى سنتين وبغرامة مالية“.
وفــــي مصر ينــــص القانــــون رقم 146 
لســــنة 2019، على أنه في حالة نشر صور 
ومقاطــــع فيديو خادشــــة للحيــــاء يعاقب 
بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة 

مالية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطالــــب عــــدد مــــن النشــــطاء بفرض 
رقابــــة على ما يتم تقديمــــه على يوتيوب، 
على غــــرار مراقبة القنــــوات التلفزيونية 
العمومية والإذاعات الخاصة، وذلك تجنبا 
لاستفحال هذه الظواهر الخادشة للحياء، 
فــــي المقابل أكد آخرون أن الحل يكمن في 
الإكثار من نشر المحتوى الذي لا تراه هذه 

الفئة ”تافها“ حتى يكون هناك تنوع.
وأعلنــــت منصــــة يوتيــــوب عن فرض 
شروط أكثر صرامة على صناع المحتوى، 
ما سيجعل تحقيق الربح من الفيديوهات 
التي ينشرونها في قنواتهم أكثر صعوبة، 

خاصة بالنسبة إلى الناشرين الجدد.

وقالــــت إدارة يوتيــــوب إن شــــروطها 
الجديــــدة ســــتتيح التعرف على منشــــئي 
المحتــــوى الذي يســــاهم بشــــكل إيجابي 
في بناء المجتمع، ويســــاعد على تحقيق 
المزيد من العائــــدات الإعلانية بعيدا عن 

المحتوى المسيء.

ومع ذلك لا يمكن تصنيف كل محتوى 
”روتيني اليومي“ فــــي ذات الخانة، إذ أن 
هنــــاك بعض القنــــوات تقدم مــــن خلالها 
اليوتيوبرز تفاصيل من حياتهن اليومية 
ينتجنهــــا ويصغنهــــا فــــي قوالــــب جيدة 
ومواضيــــع متنوعــــة تمس حيــــاة الجيل 
الجديد بأفــــكار غير تقليدية، واشــــتهرن 
بتقديمهن لفيديوهات تعليمية وسكتشات 
فــــي التمثيل والكوميديــــا، وتجارب طبخ 
ونصائــــح، وهــــو مــــا مكــــن بعضهن من 

منافسة مشاهير الإعلام التقليدي.

لنقل  والفتيات  السيدات  من  الكثير  السريع  الربح  بتحقيق  الهوس  دفع 
تفاصيل من حياتهن اليومية إلى موقع يوتيوب، لكن روتين البعض منهن 
جسد  تسليع  تعزز  لفيديوهات  تقديمهن  بسبب  واسعا  جدلا  فتح  اليومي 

المرأة عبر تمرير محتويات تافهة تشجع على الإباحية.

روتيني اليومي: {يوتيوبرز} يثبتن الصورة التقليدية للمرأة العربية
سيدات يصنعن شهرة على مواقع التواصل الاجتماعي بحثا عن الربح

الأحد 202020/07/05
السنة 43 العدد 11752 مرأة

طرق تحضير الوجبات صارت شيئا من الماضي

منذ أن فرضت أغلب الدول 
حظر تجوال بسبب كورونا، 

ظهرت أزمات اليوتيوبرز 
بشكل واضح، حيث تم حبس 
المصرية حنين حسام بتهمة 

التحريض على الفسق

لطيفة أخرباش: 
مقاطع الفيديو التي تبثها بعض 

السيدات والفتيات دون أن تكون 
لمحتواها أي فائدة، تساهم في 

تفشي العنف ضدهن

مصطفى الشكدالي: 
خطورة فيديوهات {روتيني 

اليومي} تكمن في أنها تعيد 
تنميط المرأة بتعزيز تصور أنها لا 

تصلح سوى للطبخ والكنس

عبدالرحيم العطري: 
البحث عن الشهرة والانشغال 
بحصد اللايكات لأجل المال، 

دفعا الكثير من السيدات إلى 
استعراض أشغال البيت

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

#باراكا_من_التفاهــــة 
 و#لنرتقي_ بمحتوى_
يغ عن عدد من الفيديوهات 
 دفــــع إدارة يوتيوب إلى 
و“دنيا  و“ ”أسماء بيوتي ”ها
كافة فيديوهات الإيحاءات 

طيفــــة أخربــــاش، رئيســــة 
لاتصال السمعي البصري 
خاطر هذه الظاهرة، مشيرة 
ل المرأة نفسَــــها تكرّس
ة الســــائدة عنها في
نشــــر محتويات
واصل تحصر

تقلل  ــــالات 
من  تدنّي 

اش 

ثها 

ن 
أي فائدة، 

ي تفشــــي العنــــف ضدهن، 
بة العنف ضد النســــاء في 
قــــع التواصل الاجتماعي 
مر نتائــــج إذا اكتفينا فقط 
شجب، بل علينا أن نُنعش 

ي إ ج ر

ضلــــى ونشــــجع عليها“.
ى بعــــض الســــيدات عــــن 
ك في سبيل تحقيق أرباح 

المتعــــددة لتحري
العربــــي، يرى أكا
ننمط دور النســــا
يتعلق بالمطبخ.

أ
”
تك
تنمي
تصــــور
للطبخ والك
يســــتعملون الت
هذه المحتويات و
يريــــدون أن يعيدو
الحقيقيــــة وتنميط

الجسد كوسيلة.
وظهــــرت منذ
حظر تجــــوال للح
كورونا، أزمات الي
حيث تم حبس الم
”المعروفة باسم ”ه
الأدهم وسما المص
تحرض على الفس
وكانت قد انتش
وهــــي تدعو الفتي
”تيك في تطبيــــق
هواتفهــــن من داخ
مبالغ ســــيحصلو
وسائل إعلام محل
تداولــ كمــــا 
الاجتماعــــي فـــ

التحريض على الفسق
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